


يصدرها قسم التاريخ 
كلية الاداب - جامعة القاهرة 
الجزءالثانى 


العددالثانى والأريعون 





دراسات وبحوت كو التاريخ والحضارة 








بصدرها قسم التاريخ 
كليبة الآداب --جامعة القاجرة 


الحدد الشانى والأربيعون 
الجزء الشافى 
ينار ١١١٠م‏ 





نائب رئيس التحرير 


أ.ذ. محمود عرفه مصمصود 


مدير التحرير 
أ.د. إسماميل زين الدين 


مساعد رئيس التحرير 
د. هويدا عبد المنعم سالم 

















العيسة الاستشارية 


- أ.د .محمد عدنان البخيت كلية الآداب - الجامعة الأردنية 
- أ.د. حياة ناصر الحجى كلية الآداب - جامعة الكويت 
- أ.د. عبد الرحيم بنحادة كلية الآداب - جامعة الرباط 
- أ.د, وجيه كوثرانى كلية الآداب - الجامعة اللبنانية 
- أ.د. عبد العزيز الأعرج كلية الآداب - جامعة الجزائر 
- أ.د. على الجبورى كلية الآثار - جامعة الموصل 
- أ.د. رضوان السيد كلية الآداب - الجامعة اللبنانية 


قواعد النشسر 


ترحب مجلة المؤرخ المصرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصلية ذات 
المستوى الجاد بعد التحكيم» فضلا عن مراجعات وعرض الكتب الجديدة. 

تقبل حوليات المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية» على ألا يقل عدد الصفحات عن ٠١‏ 
صفحة مسجلة على ديسك كمبيوترء وفق برنامج (11/010) مع نسخة 
مطبوعة على ورق حجم 84 » بما فى ذلك الهوامش والجداول وقائمة 
المراجع» على أن تكتب الهوامش فى نهاية البحث. 

حوليات المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سبق أن نشرت أو معروضة 
للنشر فى مكان آخرء وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المؤلفين بإجازة 
بحوثهم للنشر بعد عرضها على هيئة التحكيم. 

تحتفظ حوليات المؤرخ المصرى لنفسها بحق قبول أو رفض الأبحاث أيا 
كان قرار هيئة التحكيم. 

النشر فى مجلة المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية. 

الآراء الواردة فى مجلة المؤرخ المصرى تعبر عن وجهة نظر أصحابها. 


المراسلات : ترسل البحوث والمقالات باسم أ.د. محمد عفيفى رئيس التحرير على 


العنوان التالى : (قسم التاريخ ) كلية الآداب - جامعة القاهرة - بريد 
الأورمان - الجيزة. 


لفسسخطه!ة لوط لأعلط ص -“دم )نلك : 0غ لعاعع مل عط مغ ععمعلمسممدعسعق ااه 


1آ.ة ,روما ,رلمسقسن0 رامق 1ه جالناع جا ,انوس شدلا معلو0 ,لأأتلمق 





المحتويات 


محتويات العدد «الجزء الثانى) 
افتتاحية 


بحوث فى التاريخ القديم والحديث 
٠‏ الأسرة في مجتمع المغرب القديم (تونس- الجزائر- المغرب 
الأقصي) فترة الاحتلال الروماني 
أبوبكرسرحاني  ١١‏ 
٠«‏ اليهود وهجراتهم إلي المغرب القديم (تونس- الجزائر- المغرب 
الأقصي) وعلاقتهم بالسكان فترة الاحتلال الروماني 
أبوبكرسرحان ‏ 5" 
© الحاضنة أو المرضعة 00816م5 في مصر في عصر الرومان 
أسماء محمد متولي الطموهي / 5 
٠‏ عقود بيع الأراضى الزراعية بين الدولة والأفراد فى مصر فى 
ش ماجدة بهلول عبد الهادى على 5ه 
حامل المياه فى مصر خلال العصرين البطلمى والرومانى 
يسرى عبد الحكيم خليفة دياب "٠"‏ 





٠.‏ الأسواق في بيت المقدس في القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي 


د. أنورعوده الخالدي 

-1١/889 صدى حرب البوير في المشرق العربي في الفترة‎ ٠ 
ماك٠‎ 

د. سلطان فالح متعب الأصقه 


© مشكلة الحدود بين قطر والبحرين (دراسة تاريخية) 


د. فيحان محمد العتيبي 
» ممباسا بين المزارعة والبوسعيديين 
د./ مجدى رشاد عبد الغذى 
« الفكر العربي الإسلامي وانعكاساته على الفكر العثماني 
د. هاني احمد طالب الشبول 
د. غالب عبد احمد العربيات 


إحوث متضفوقة 
٠‏ تجربة سليمان باشا الباروني الشعرية والتاريخية 


د. إبراهيم محمد أبوعلوش 


0 01 5غ زللاع4 اتعسيرمةعغطعتلد؟1 01 مسمأقسلوعع1 4 
لطة ععسعق5 عستمععصه0) وعطء روعوع18] دده عستدتاء10 - نامازي[10 
111 | 


لمتسدعئلة دسدددة1]1 


١١ 


١51١ 








بسم الله الرحمن الرحيم 
الافتتاحية 


يسعدنى أن أقدم للقارئ الكريم العدد الجديد من مجلة المؤرخ المصرىء هذه 
الدورية التى لعبت دورا هاما فى إثراء الدراسات التاريخية فى عالمنا العربى منذ 
العقد الأخير من القرن الماضى وحتى الآن. 
ونأمل دائما على التواصل مع كافة الزملاء فى عالمنا العربى وإمداد المجلة 
بالأخبار الجديدة والفاعليات التاريخية» فضلا عن عروض الكتب الجديدة والهامة. 
والله ولى التوفيق 
رئيس التحرير 
مدمد عفيفى 


تجربة سليمان باشا الباروني الشعرية والتاريخية 


د. إبراهيم محمد أبوعلوش 
أستاذ مساعد, قسم اللغة العربية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية- 

جامعة آل البيتء: الأردن 
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المقدمه: 

كان سليمان بن عبد الله بن يحيى الباروني/' شخصية أدبية وتاريخية 
وسياسية متميزة؛ إذ امتزج بالحياة الثقافية والعقلية في عصره: وأفاد من 
الحركة الأدبية والفكرية في غير بلد سافر إليه» فتوثقت صلته بالعلماءء 
وتعددت مواهبه وجوانب نبوغه في الشعر والأدب والتاريخ والسياسة 
والصحافة؛ فاستأهل أن تدرس تجربته وتسلط الأضواء على أبعادها المختلفة. 

ولد سنة 187١م»‏ في مدينة" جادو'( وتعني الأرض كثيرة التراب) 
حاضرة متصرفية" فساطو" من جبل نفوسة طرابلس الغرب بليبياء ويرجع 
أصله إلى العائلة البارونية ذات الأصل العماني من الجبل الأخضر/" وقيل 
هي أسرة بربرية ذات جاه ونفوذ7 . وجاء في مقدمة إبراهيم طفيش لكتاب 
(حياة سليمان باشا - زعيم المجاهدين الطراباسيين» تأليف أبو القاسم 
الباروني) أنّه من الأرومات العربية العثمانية (البروانية)). 

رحل صغيراً إلى تونس طلباً للعلم وعمره ؛ ١سنة؛‏ ليلتحق بجامع 
الزيتونة؛ ثم ارتحل الى مصر سنة8517١م:‏ وجاور بالجامع الأزهر نحو 
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ثلاث سنين؛ وعام 815١م‏ شد الرحال إلى الجزائر وأقام ثلاث سنين أيضاًء 
وتلقى العلم عن الشيخ محمد بن يوسف اطفيش الميزابي (4١4١5-1١111١م)‏ 
مرجع الإباضية في العلم الشرعي واللغوي!" . 

وهو فقيه طرابلسي إياضي ورجل سياسة ألهب عرب بالده في الطالهم 
مع إيطاليا. وكان أبوه عبدالله الباروني متكلها “فقوي و“شاغرا تون 
التدريس في زاوية البخابخة بالقرب من يفرن7"؛ سافر سليمان إلى مصر 
عام (1174ه/"١15م)؛‏ ودرس في الأزهر الشريفء وأثناء هذه المرحلة 
من دراسته تمكن من الاطلاع على كل مناحي التجديد في مصرء وتأثر 
بمفكريهاء وعقد صلات حميمة مع مشاهير أعلام ذلك المجتمع» وفي طليعتهم 
العلماء والأدباء المبرزون مثل الشيخ 'طنطاوي جوهري"؛ و'مصطفى لطفي 
المنفلوطي"؛ و"إسماعيل صبري؛ و"إمام العبد"» و'زينب فواز" و"برئس 
القبطي" و "الشيخ حسين المحلاوي"7" . 

ولما عاد إلى ليبيا مارس دوره شيخاً ومفكراً ومؤلفاً لم تفته حلقة علم 
0 ندوة إلا وأدلى بدلوه المتعلق بقيم الفكر النير. فهل كان الباروني مفكراً 
فحسب أم كان أديباً فحسب أم أنه الأديب الشاعر المؤرخ. 

وله ديوان شعر طبع غير مرة()؛. حج سنة 574 ١مء‏ وزار بغداد سئة 
6ام؛ وكانت له محاورات مع أدبائهاء واتخذه السلطان سعيد الثالث بن 
يفون سان | له سنة 11*8م1) .. سافر. إلى الهند مستشفياً فتوفي في 
بومباي في الأول من مايو سنة ٠114م‏ وله فيه يوم لا غيرء أي بعد يوم 
من وضوله 0 وفي هذه الدراسة سنلقي الأضواء على أبعاد مختلفة 
لشخصية سليمان باشا الباروني: مؤرخاء وصحفياء وشاعراء وسياسياً 
ومصاحاً اجتماعيأء بمنهج تاريخي وصفي نقدي يقوم على استقراء النصوص 
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د.إبراهيم محمد أبو علوش 


ونقدها وتحليلهاء لتبيان دوره الريادي في بث الطروحات الفكرية والأدبية 
النيرة التي سبق بها زمانه؛» وبذ أقرانه. 
أولاً: الباروني وكتابة التاريخ: 
ارتحل إلى الجزائر لدراسة المذهب الإباضي (مذهب معظم الشعب 

الأمازيغي) في الجزائر مدة أكثر من ثلاث سنوات» وله مصنف تاريخي 
ثابت النسبة له (الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية)؛ ويقع في 
جزءين؛ احترق الجزء الأوّل» ولم يبق إلا الجزء الثاني الذي طبعء وهو 
كتاب في تاريخ الدولة الرستمية تحدث فيه عن أعلام الإباضية ووصفهم في 
مقدمة كتابه ب" عمالقة الرجال» وأبطال في مختلف شؤون الحياة؛» وهي 
شخصيات تميزت بقوة إيمانهاء والاعتزاز بدينهاء والإخلاص لرسالتها!!": 

أما كتاب (مختصر تاريخ الإباضية): فلم تتأكد نسبته القطعية له؛ وإنما 
نسب له ولأبي الربيع سليمان الباروني(4857١-1157١م)‏ وهو زوج ابنته 
زعيمة لفترة قصيرة في أول حياتهاء ومما يزيد الشك في هذا أن مصنقه ذكر 
في خاتمته أنّه فرغ من جمعه عام” ١م‏ ولم يقل أنهى كتابته وتأليفه» وأذن 
بطبعه ثانية للمرة الثانية بعد إقامة مظاهره ضده عام 317245١مء‏ والذي نميل 
إليه أنّه لسليمان باشاء ألفه في مرحلة مبكرة؛ متأثراً بمنهج والده عبد الله في 
'"سلم العامة والمبتدئين في معرفة أثمة الدين"؛ وأنّ صهره أبا الربيع جمعه 
عام "97 ١م؛‏ أيام إقامة سليمان باشا في عُمَانء في الفترة التي ألم به المرض 

وقال في مقدمته مروجا لمذهبه ومدافعاً عنه أنه جمع فيه ما لا بد لكل 
مسلم من معرفته من التاريخ؛ وذهب إلى أنه جلّى حقائق خفية؛ ودعا فيه إلى 
توحيد المذاهب الإسلامية, وإلى دراسة تاريخ الإسلام دراسة وافية؛ لكي يقف 
الدارسون المصلحون على خلافات أهل القبِلّةَ فيعملوا على إزالتها أو 
58١‏ 
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تهوينهاء ويقفوا أمام غارات المبشرين؛ وهجمات الساسة الغربيين في سعيهم 
لإضعاف المسلمين؛ ودفع بعض الشبهات قال إنها تلصق بمذهبه الإباضيء 
وقال ببراءتهم منها؛ لأنها أفكار الغالين من الأزارقة والنجدية والصفرية. 
وكان يتمنى في مصنفه أن يزول الخلاف بين المسلمين» أو على الأقل 
يتلطف ويخفء وتظهر عاطفته الدينية بجلاء في مصنفه؛ وتبرز قدراته 
التحليلية المعمقة للأحداث أحيانا وتخبو في أحايين أخرى؛ لتبرز تفسيراته 
الحماسية الناقدة» ويغلب على منهجه التاريخي الأسلوب الوصفي؛ وعلى 
ملاحظاته التعميم. 

ابتدأ مصنفه بسيرة الرسول 45» ولفت إلى أنه 2# بقي خمسة وعشرين 
عامأ متزوجاً بخديجة وفيا حسن المعشرء لم تطمح نفسه إلى غيرها من 
النساء الشابات الجميلات؛ وهو في سن فيها دم الشباب يفور ويثورء ليتأكد 
لنا أن زواجه بغيرها لم يكن إلا لحكم مهمة عامة تصدى لبيانها وعلة 
مشروعيتها جماعة من كبار المحققين في هذا العصرء دفعاً لشبهات طالما 
ذكرها المستشرقون وبعض النقاد المضللون» ثم ثنى بالخلفاء الراشدين؛ 
وعطف على الأمويين» وانتهى إلى ظهور المذهب الإباضي في القرن الأول 
من الهجرة على يد جابر بن زيد الأزدي(11-11م)الذي كان كثير المناظرة 
للخوارج؛ والجدير بالذكر أنهم نسبوا إلى أحد رجالهم المشهورين عبد الله بن 
أباض التميمي المري نسبة غير قياسية!"". 

وتحدث عن أشهر أئمة المذهبء؛ وأماكن وجود أتباعه في هذا العصر 
في شمال إفريقيا في جبل نفوسة وزواره من طرابلس» وجزيرة جربة في 
تونس» وهم _على حد قوله_ ليسوا كأسلافهم فى تطبيق تعاليم الدين» أما أهل 
عُمان ووادي ميزاب بالجزائرء فإنهم ما زالوا على ما يرضي الله ورسوله 
وذكر أماكن أخرى لوجود أتباع المذهب كزنجبار ودار السلام في شرق 
1 
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إفريقياء وذكر أنه توجد جمهورية صغيرة ببلاد القوقاز أهلها إياضية؛ لكنه لم 
ع 

وطوف بتاريخ الإباضية في المغرب, وفصل في سير أشهر أثمتهم؛ ثم 
عرض لأصل عائلته وبعض أمرائهاء وفصّل في تاريخ عمان وانتشار 
المذهب بهاء مستعيناً بما كتبه الشيخ محمد بن صالح بن عامر الطيواني في 
مجلة المنهاج؛ ثم أنهى مختصره بذكر أهم المسائل الخلافية بين الإباضية 
والمذاهب الأربعة» وما يفعله الإباضية مع مخالفيهم من المسلمين!؛". 

وله تعقيبات وتعليقات وحواش مفيدة على كتاب والده في التاريخ (سلم 
العامة والمبتدئين في معرفة أنمة الدين)2"2) أشبه ما تكون بعمل المحقق 
الأمين» إذ وثق في الحواشي كثيراً من الأحاديث والأخبار من كتب أهل 
العلمء وأوضح بعض المصطلحات؛ وعرّف بالأماكن والمدن والوقائع» وله 
إحالات كثيرة إلى كتابه الأزهار. وموضوع الرسالة الحديث عن نشأة 
الإباضية؛ وانتشارها في ممالك المشرق والمغرب» وذكر أثمتهاء وسلسلة 
إسناد المذهب؛ وفضائل البربر وغيرها . 

وكان يعُد المادّة العلمية لكتاب عنوانه: (تاريخ الحرب في طرابلس 
الغرب) غير أنه لم يتمّه'2 وقد نشر معاصره وصديقه اليوزباشي محمد 
إيراهيم لطفي المصري كتابً ا نفسه» وصدر من مطبعة مؤسسة الأمير 
فاروق بمصر سنة 345١م؛‏ وقد جمعت أوراقه ابنته زعيمة ونشرته بعنوان 
"صفحات خالدة من تاريخ الجهاد الليبي» د.ت؛ في جزءين. 

ولسليمان مؤلّف في تاريخ أسرته؛ عنوانه: 'مختصر تاريخ العائلة 
البارونية" (مخطوط). وفي هذا الكتاب يتحدث عن تاريخ السلالة البارونية 
ويرجع نسبه إلى جد عربي» وكان عندما يراسل الشخصيات الأجنبية إيطالية 
وغير إيطالية يرفق نسخة من هذا الكتاب مع وسائلة" شعلا .قزل" 
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'وستجدون فيه أن عائلتي استوطنت هذه الأرض منذ أكثر من ألف 
1101 

وكتب الباروني باشا كتابا بعنوان: ( الرد على شكيب أرسلان)؛ تصدى 
فيه لآراء أرسلان لما شكك في عروبة المغرب؛ إذ شكك الأمير شكيب في 
عروبة المغرب العربي في مقالة فحواها أن: المغرب لا يفرق بين العربي 
والمسلم» وأن لا جدوى من المغرب لأنه إسلامي أكثر مما هو عربيء ففند 
الباروني أراءه؛ ونافح عن عروبة المغرب ببلاغة وحماس تفوق حماس 
رواد القومية العربية كساطع الحصري وميشيل عفلق» وزكي الأرسوزي. 
وذلك على حد قول الأديب والمناضل الأمازيغي سعيد سيفاو المحروق 
(1594-1945١م)‏ في الكتاب الأسود وهي رسالته إلى العقيد معمر القذافي؛ 
وقد اغتيل سعيد بسببها!"). 

ورسمت قصائده- كما ذكرت ابنته زعيمة- صورة متسلسلة لمراحل 
حياته بحلوها ومرهاء ويُعدُ شعره تسجيلاً تاريخياً صادقاً للحقائق والأحداث 
التي عاصرها(؟") فقد ذكر في أشعاره وقائع كثيرة في عصره. أهمها أعمال 
السلطان عبد الحميد ودوره في حفظ الحضارة الإسلامية والذود عن حياض 
المقدسات وعلى رأسها قبر الرسول الكريم محمديّك؛ وكذلك أشاد بمآثره في 
بناء المدارس تقرباً إلى الله تعالى» بعد أن ساد الجهل؛ ولم تبق قيمة للعلوم 
والمعارف عند الناس» فخربت معاهد العلم» وتلاشت أوقافهاء وأصبح كثير 
من العامة يجهل أنّ إحياءها قربة إلى الله تعالى» وكذلك أرّحَ في حواشي 
ديوانه لبناء سكة الحديد الحجازية» التي حيرت دول أوروبا وأدهشتهاء آنذاك 
ووصلت المدينة المنورة في شعبان سنة ,0١175‏ والتي أنفق في سبيلها المال 
والجهد؛ واحتيج إلى خرق الجبال لمد قضبانها في بعض الأماكن والبلدان» 
وكذلك تسجيله لإنجازات السلطان عبدالمجيد في مد خطوط الأسلاك 
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التلغرافية في كثير من أنحاء بلاد الخلافة العثمانية» وإشارته لاستخدام 
التلغراف الهوائي (اللاسلكي) في بعض المناطق كدرنة؛ وجزيرة (رودس). 
كذلك ذكر أن دولة الخلافة العثمانية بسطت نفوذها على رقعة واسعة 
من الدنياء وخضعت لها شعوب وأقوام مختلفة» وسجل دور مدرسة الباروني 
التي أنشئت سنة ٠017177“‏ على يد أبى الهول اليفرني» ثم أخنى عليها الدهر 
وتداعت للخراب والتلاشي بعد وفاته» وتشتت أوقافها في تونس بالبيع 
خصوصاً على أثر دخول فرنساء فأعاد سليمان الباروني وأبوه عبد الله 
تجديدهاء فعاد ألقها في خدمة الدين ونشر العلم» وجاء ذلك كله في قصيدة له 
في مدح السلطان عبدالحميد يقول فيها: 
ظهرت محاسن ذا الزمان فقابلت بالبشر والإقبال والخير المزيذ 
إذ عاد تشييدُ المدارس قربةة 2 في ظل سلطان الورى عبدا لحميد 
أُسَدُ الملوك به المشارقّ أشرقت 2 «به المغارب حفها الرعب الشديد 
نشر المعارف والعلوم وبذَّها ‏ بمدارس عليا بها الدنيا تميد 
خرق الجبال بنى القلاع وشادها ملأ البحارَ بآلة الحرب الجديد 
لولاه ما عُرت مدارس طالما مجرت فنوّرَ ليلّها للمستفيد 
مد الخيوط وفي الشطوط موجهاً ‏ نحو الحجاز مراكب الخط الحديد 
كل الأنام على اختلاف شعوبها خضعت لدولته ودانت من بعيد 
فيه استقام لنا بشامل عدله تجديد مدرسة لها عمر جديد 
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خدمتك مدرسة البروني إذ غدت تشدو' بنصرك في مصادمة العنيد 
لولاه ما حفظت لطيبة روضة كلا ولا كانت حضارتكم تزيد("") 


ويتذكر أحداث التاريخ المضيئة إبرازاً للاتصال الوثيق بين الماضي 
والحاضرء ولاستلهام الدروس والعبر» واستئناف حمل المسؤولية بأمانة 
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تجربة سليمان باشا البارونى الشعرية والتاريخية 


واقتدار وتسامح؛ ولا يخفى على المدقق قناعاته المذهبية التاريخية؛ يقول من 
قصيدة ألقاها بجامع نزوى: 


وبدت لعصر الراشدين دلائل إذ لاح من جبل الشراة سناء 
فأضاء واسطة البلاد وأشرقت22 بعُمان شمس أمانة سمحاء(') 


فهل صح لنا أن شعر الباروني وثيقة تاريخية تكشف عن الوقائع 
المدروسة؛ إذ كل نص إبداعي له بعد تاريخي؛ وهذا التعالق بينهما محوره 
الإنسان والزمن. فالشعر فن يجادل زمنه؛ والتاريخ علم؛ ولا تاريخ بدون 
زمن. ولكن من منع الباروني وهو يكتب التاريخ أن يكتب بلغة الشعر؟ وهل 
المؤرخ الشاعر: مؤرخ أم شاعر. أم إنه كلاهما ؟ 0 الشعر والتاريخ 
يشتركان في قدر من التخيل والسرد والتعالق بالواقع عبر صياغة لوقائع 
إنسانية داخل بناء منتظم مكاناً وزماناً ونظاماً. وبالتالي كل مرحلة تاريخية قد 
تجد من يرى نظامها محصلة البطولة الإنسانية وأقرب الأحوال إلى الكمال. 
ثانيا: الباروني مفكرا وصحفيا: 
كان الباروني من الرواد الأوائل الذين أدركوا أهمية الصحافة في 
التنويرء إلى جانب المدارس والمطابع. فأعاد - مع والده- تجديد المدرسة 
البارونية بمدينة يفرن بليبياء وأسس مطبعة الأزهار البارونية بمسصر عام 
5م, وأصدر جريدة (الأسد الإسلامي) في مصر عام 7١15؛‏ وكان 
يطبعها في مطبعته, وأنشأ جريدة ' الباروني" باسطنبول؛ وخصّصها للقضية 
الليبية عام ١311/0177١م‏ . ونشر مقالاته في جرائد كبرى مصرية 
وجزائرية» وخاصّة في جرائد صديقه الصحفي الجزائري أبي اليقظان 
(إبراهيم بن عيسى) كالأمة» والنور؛ والبصائرء ووادي ميزاب؛ وجريدة 
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الحياة (التي أنشأها باسعيد عدوان) إذ له فيها جميعها مقالات وطنية نارية؛ 
ضمنها أشعاره؛ وكان يرد عبر صفحاتها على بعض الجرائد العمانية» مثل 
الفلق7""). 

وكانت له حوارات ساخنة مع الكاتب والأديب والمفكر اللبنانئي شكيب 
أرسلان(8735١545-1١م)»‏ حول قضايا العالم الإسلامي في عصره؛ نشرت 
في الصحف العَربيّة آنذاك» كاختلافهما حول انضمام الدول المغاربية غير 
المستقلة -آنذاك -إلى فكرة اتحاد الجامعة العربية!"). 

ونشر أفكاره الإصلاحية في الدين والسياسة» حول مفهوم الجامعة 
الإسلامية وعوائق ظهورها. واطلع على الثقافة الفرنسية» وله مقالاتء 
وخطب دينية وسياسية؛ منشورة في جرائد البلدان التي ارتحل إليها. وفكره 
مستنير» وهو ربعة في جسده؛ لكنه كبير في عقله وفكره؛ عدّه كثيرون من 
عظماء عصره. إذ قدم إطاراً إسلامياً للفكر المعاصر من خلال مقاومته 
للغزو الاستعماري العسكري؛ وتنبيهه لتحديات الغزو الفكري؛» ودعوته 
للوقوف في وجه محاولات تزييف التاريخ الإسلامي» وطعن رموزه؛ ودعا 
إلى إنشاء حزب الدفاع عن الدين» وعبر عن رؤيته للوطن الحلم. 

جمع بين عمق القضايا الفكرية وإيحائية الأدب, من يقرأ الباروني يلفته 
بعدان في نتاجه: فكري وأدبيء وقد نجح في تحقيق أدبية ما هو فكري؛ 
وفكرية ما هو أدبي. فالعلاقة بين الفكر والأدب وثيقة» ويتأثر أحدهما 
بالآخرء لارتباطهما الكبير. وتكشف كتاباته الأفكار التي عالجها في نتاجه 
على المستوى الفقهي والديني والتاريخي والسياسي والوطني. واستعان 
الباروني المفكر الإصلاحي بالشعر أسلوباً في التعليم ونشر الأفكار» وكان 
يؤمن أن الشاعر يخلق باللغة في ميدان الثقافة» معادلا لما يخلقه الثائر بالعمل 
في ميدان الحرب!؛". 
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تجربة سليمان باشا البارونى الشعرية والتاريخية 


انتشل الحقيقة من بين أنقاض الماضي العريق من خلال أعماله؛ وأيضاً 
من خلال فكره الذي جال في كل الألوان الأدبية والتاريخية» واستنطق في 
مشاريعه الفكرية النهضوية قبسات من العلم والفلسفة العميقة» في سياق 
يجذب المتلقي إلى ضرام عوالم هذه التجربة؛ التي تشكل قيمة مركزية في 
كتابات الباروني الذي عدّه علي يحيى معمرً من عظماء ليبيا في عصره. 
وذهب به إعجابه به إلى الغلو حين قال عنه إنه:" كان من أفذاذ العالم» لم 
يعرف التاريخ المعاصر من حارب الباطل بإخلاص كإخلاصه: حارب 
الباطل في جميع صوره وأشكاله» سواء ما ورد منه من منع الجيوش 
الاستعمارية الغازية أو ما دُسّ في الفكر والعلم المنحرف» وقد وقف في 
الميدان كما يقف المارد الجبارء يَدْفَعُ عن الحمى ضربات المدافع» ويرد 
جيوش العدو المتعاقبة» ويقود الجنود البواسل من أبناء الوطن. وقد استطاع 
أن ينير الطريق بفكره النير لعصبة الأمم» فأعجبت بآرائه» ولكن غلبتها 
شهوة الاستعمار فلم تنفذهاء وجاءت اليوم هيئة الأمم المتحدة فوصلت إلى ما 
دعا إليه من قبل وأصبحت قضية تصفية الاستعمار من أمجد الأعمال التي 
قامت بها هيئة الأمم» ولو استمع العالم إلى الباروني لانتهى من مشكلاته؛ 
واتجهت جهوده إلى معالجة أخرى. لقد شغل الباروني فكر العالم مدة من 
الزمن؛ كانت الدول تنظر إليه بإعجاب فاغرة الأفواه» ولقد مرت فترة من 
التاريخ لا تخرج منه جريدة في أنحاء العالم ليس فيها خبر عنه أو منه؛ 
وليست هذه الشهرة قاصرة على الميدان السياسي أو العسكري؛ وإنما تشمل 
جميع ميادين الإصلاح 9 ').اللغة في ميدان الثقافة» معادلاً لما يخلقه الثائر 
بالعمل في ميدان الحرب”") 
وقدم الباروني إطاراً إسلامياً للفكر المعاصرء من خلال مقاومته للغزو 
الاستعماري العسكريء وتنبيهه لتحديات الغزو الاستعماري الفكريء» ودعوته 
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للوقوف في وجه المذاهب والإيديولوجيات الاستعمارية التي ترنو إلى تغيير 
العقلية الإسلامية» وضربها من الداخل» بمعاول تزييف التاريخ الإسلامي؛ 
وطعن رموزه؛ والتغريب؛ والانهزامية» والتبعية» وفرض مقاييس منحرفة 
في البطولة والفن والموت» وهي تحديات في وجه أصالة الثقافة الإسلامية؛ 
لا يدفعها إلا بناء ذاتية إسلامية قادرة على مجابهة الأخطار من خلال فهم 
روح الإسلام في بناء العقيدة وترسم منهج الحياة» ومن خلال حمل الأمانة 
في تربية أجيال متعلمة» ومثقفة» ومؤهلة للقيادة» تجاري الغرب في منجزاته 
العلمية والحضارية وتلحق به؛ وتجتمع على كلمة سواءء وتتكامل في شرق 
وغرب لتنهض وتنتصر . 
سليمان الباروني المفكر وقضايا أصقه: 

عالج في كتاباته شعراً ونثراً كثيراً من موضوعات عصره؛ وعرض 
لما يشغل الأمة والناس من قضايا سياسية واجتماعية» فأدلى فيها بدلوه: 
ووقف منها مواقف وطنية صادقة. ولم يكن له أن يغفل عن مشكلة فلسطين؛ 
وهي إذ ذاك في احتدامهاء فكتب في عام ١77‏ إلى " لجنة نزع السلاح في 
عصبة الأمم': " وبمناسبة ما يجري من الفظائع المؤلمة في فلسطين 
المظلومة؛ المنكوبة بالصهيونية؛ تلك الفجائع التي هزّت العالم الإسلامي 
أجمع؛ أرجو - باسم السلم العام - من مجلسكم الموقرء إعادة النظر في 
رسائلي المقدمة إليكم في تاريخ...'وكل محب. للسلم يؤمل أن توفقوا بحكمتكم 
إلى أن تعاد لفلسطين حقوقها المهضومة؛ فتسكن العاصفة؛ فإنٌ الصهيونيين - 
ولو بلغوا الملايين- لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم في فلسطين؛ فضلاً عن 
أن يحموا السكة الحديدية» والمطارات؛ وأنابيب البترول» إذا انفجر بركان 
حرب عامة"019"). 
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وأخذ الباروني صورة من صور التحدي للموقف الحضاري الذي 

يريد مسخ الحضارة الإسلامية وإلحاقها بحضارات ما وراء البحار» ويمثل 
شعره فيما يمثله القيم الإسلامية والدفاع عن الفكرة» وبث الروح الإسلامية 
كجبهة صراع فكري حقيقية مثلها مثل أي جبهة صراع أخرى. 

وفي قصيدته (قم يا محمد)التي نشرها في صحيفته" الأسد الاسلامي" في 
ذكرى المولد النبوي يرثي الواقع الإسلامي» المتمظهر في شيوع الجهل 
واستفحال أمره ورواج الخمر و الزنا والرباء وغياب مظاهر الالتزام 4 
الأساسية بانحسار الصلاة والصوم والحجء وفقدان الأمة بوصلتهاء فلا 
بالمعروف ولا نهي عن المنكرء وفي وصفه لأحوال المسلمين العجيبة في 
دولة الرجل المريض؛ دعوة ضمنية لنفض غبار التردي السياسي والفكري 
والاجتماعي والاقتصاديء ومناشدة 

للعلماء أن يأخذوا دورهم في التنوير والتوجيه والإصلاح؛ وهو بذا 
يوجه مسار الفكر في دائرة ثقافة هادفة وفاعلة» وفيها يقول: 


قم يا ' محمد ' يا ختام المرسلين وانظر بعينك كيف حال المؤمنين 
تجد الأمور تحولت عن حالها والدين في عهد السياسة قد أهين 
حل (الحرام) بلا نصوص تقتفى واستهزأا العاصي بحال المتقين 
واستفحل الجهال واشتد البلا واستصغر العلاء حزب الأميين 
( الخمر) في سوق التجارة رائج أمّا الخنا فغدا شعار العالمين 
عيب امرؤ قال(الصلاة) فريضة (والصوم) ضاع وحرم الحج الثمين 
هذا ( الزنا) أبوابه مفتوحة أما ( الربا ) فتجارة المستسعدين 
آه بمولدك الشريف تنوعت طرق المعاصي في بلاد المسلمين 
لا نهي بل لا أمر بل لا منتهى حار الدليل وغار حزم المرشدين 
من ذا لدينك يا " محمد " بعد ذا والله أسدى أجره للمحسنين 
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فليبذل الجهد العظيم مؤدياً 0 حقا لينصر في دفاع المجرمين7") 


وحيث تلتهب القضايا الكبرى على شفاه المخلوقات التي أبكمها الواقع 
وكبلها بقيود السكينة النائمة؛ تبوح الآن خارج عوالم الذات وتتدفق ألسنتها 
شلالاء يحركه الشاعر وينثر منه علامات من فوق علامات الاستفهام؛ 
بأجوبة ينير بها البصيرة» ويروي بها حقول الصمت بقداسة الحقيقة» فيغسل 
الحب والوئام مسام النفوس» وتقبض المخلوقات العاقلة على خيط البشارة: 
رغم سوأة هم الغربة الذي يسلط الضوء على بعض الأوراق الأكثر ملامسة 
للواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصاديء فحين يحمل الهم ضده معه؛ تنفجر 
فلسفة المؤلف وهي تحمل في ثناياها كثيراً من الأصناف التقابلية المعززة 
بأمثلة ظاهرية وأخرى باطنية» تنهل من الأسباب المثلى؛ وترتقي بالحلول 
إلى أبعد الغايات وأيضا إلى وجهات أكثر واقعية» تخاطب العقل بقدرة على 
إحداث خط تواصلي بين التنظير والتطبيق والذي يتعلق لدى المؤلف بمشاريع 
كبرى من شأنها تصحيح مسار تجمع بشري منظم سياسياً واقتصادياً 
واجشاعنا: له عراقته التاريخية» وله ثقافته وعلائقه بمحيطه الصغير 
والكرون: 
وارتبط شعره بالعقيدة» مخالفاً التصور الفكري الغربي بأن الدين ليس 
له حق في رسم الحياة والتفكير من خلال مغيبات تنطلق من رحم الدين؛ 
لقدرته على حسم النزاع الفكري الذي تخلفه في الناس الأطروحات المذهبية 
الأخرى حول المبادئ العامة للحياة والقيم الكبرى التي تقودهاء وتتساوق في 
الإسلام حركة الشعر والفكر بحيث يلتحمان معأء فيعبر الشاعر المسلم عن 
روح الالتزام بالإسلام وتعاليمه التزاما حقيقياً نابعاً من شعور دينيء لا 
تفرضه عليه سلطة أدبية أو سياسية؛ أو دينية مؤسساتية» بل بمحض إرادته 
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يرى نفسه ملتزماً بالإسلام فكراً وأدباً وشعوراً وسلوكاء فتتمثل في أدبه كل 
الملامح الإسلامية الراقية؛ ليخرج إلى الحياة لبنة صالحة تدعم وجود الإسلام 
فكراً ومنهجاً على أرض الواقع. فآمن أنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجبء وان الذي يجب أن يتصدر للقيادة والسياسة أولو العزم؛ الذين توافق 
أعمالهم أقوالهم؛ وعلى القوالين أن يفسحوا المجال للعاملين؛ لأنّ الأمة أحوج 


إلى الفعّال منها إلى القوال» يقول: 
0 2 
ما لا تتم الواجبات بغيره حق اثفاقا والأصول بذا حكم 


ولمثل ذا فليعمل الأقوام أو فليفسحوا عند الزحام لمن عزم 
فالفخر فعل لا مقال فكاهة والدين بالأفعال والأقوال تا" 


ويرى الباروني أنّ ما يكتبه المرء عنوان عنه ودليل عليه"'"؛ وأنّ 
الرجال يعرفون بالحق» ولا يعرف الحق بالرجال7""). ويؤمن أنّ واقع 
الأحداث في العالم» ومنطق الاستقراء السليم لسيرورة التاريخ» في تجاذبات 
الحضارات وصراعاتهاء تقوم على القوة والمغالبة لفرض الآراء؛ واستحواذ 
الخيرات؛ والتحكم بزمام المبادراتء أو على الأقل في دفع العدوان» وحماية 
الأوطان؛ يقول: 


ومن لايذة عن خوكيه يسنرف يِهِدّمْ مقال صاغه من تقدّما(") 


وللباروني قصيدة بعنوان (لكم الطنافس ولي السيوف)نظمها أثناء إقامته 
في فرنسا أرسلها إلى صديقه المقرب جدا إليه أبو اليقظان الجزائري؛ 
ويشهد لأهل الحضور في التاريخ» إذ يكشف الشاعر تاريخيا عما وراء 
الحجب؛ حتى تعتقده التاريخ والتاريخ هوء وفي ذلك يقول: 
هي النوائب لي فلا أرضى بها للخاملين 
العاكفين على الللذائد في رضاء المشركين 
دض 
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لهم الطنافس والتنافسن بالغواني والبنين 

ولهم معاقرة الخمور ونقضص عَزّل المسلمين 

ولهم بلا حد من الأعداء ما للخائنين 

ولي التغريب في البحار وفي البراري بالسنين 

ولي الجيوب الخاويات مع الكفوف الطاهرين 

ولي التباهي بالوقائع في كفاح الغاصبين 

ولي السيوف المرهفات الماحيات لكل شين 

ولي الجياد الصافنات الصائلات على الدفين 

العاديات الموريات الغائرات على الكمين 

الجاديات الشاطحات لدى تققتفاء الهاربين 

هذا الفخار ولا فخار بغيره في كل دين 

فلينهض الأحرار إن راموا نجاة المؤمنين 

فمحمد فخر العوالم يستعين ولا معين9) 

فيكشف في مفارقة عجيبة ضنك أحوال الأحرار وما ينتابهم من 
معوقات التآمر ونوائب الدهر وصروفه فقراء وتغريباً» ونفياً» وما يلاقونه من 
مشاق الكفاح في الصحارى والبحار؛ في مقابل رفاه المرتمين في أحضان 
الأعداء» المنعمين في القصور على الآرائك؛ مع الغواني والخمور الذين 
يعملون على إضعاف صفوف الأمة» ونقض' عرى وحدتهاء مقابل لذاتهم 
ليرضى عنهم الأعداء. 
- جريدة الأسد الإسلامي : 

كانت تعنى بالقضية الإسلامية وفكرة الجامعة الإسلامية؛ فهي من 
صحف الأفكار والمبادئ والعقيدة لا من صحف الأخبار والأنباء» وهي 
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جريدة دينية سياسية أدبية أسبوعية» واتخذ سليمان الباروني لجريدته شعارا 
قوله عز من قائل:ل وَكُل جَاءَ الحق وَرَهق الْبَاطل إن البَاطلَ كَانَ رَهُوقًا » 
(الإسراء:١8)‏ وكان كريماً يرسلها بنصف القيمة لمؤيدي الجوامع وتلامذة 
المدارس وطلبة العلم بالأزهر الشريف وغيره من المعاهد العلمية» وجامع 
الزيتونة بتونس. وَعْلقَ عليه آمالاً كباراً في النهضة الفكرية. ولعل سليمان 
الباروني أول ليبي ينشئ مطبعة خارج بلده» أو لعله أول ليبي يكون مطبعة 
بمفرده. وجريدته كانت ذات أربع صفحات؛ كل صفحة ملؤها خمسة أنهر 
من الكلام المتدفق الرقراق» فهو كاتب مسترسلء يندفع معبراً عن عقيدته 
بالقلم» ومن وراء القلم عقيدة وفكرة. 

وحرر جريدته بأسلوب سهل بعيد عن التكلف ونبرات السجع وأشواكه؛ 
سطر مقالاتها ببيان واضح ولم يلجأ إلى الزخرفة والهلهلة» فهو يكتب في 
ذلك موضحاً طريقته في الكتابة الصحفية ومنهاج أسلوبه في الجريدة :"عزمنا 
على تحريره بكيفية سهلة المأخذ تناسب المقامء فلا علينا إِنْ لم نتفنن في 
أساليب البلاغة ولم نأت من الألفاظ اللغوية بما يعجز العالم فضلاً عن الجاهل 
ويحتاج إلى مراجعة القاموس. وإلا كانت خدمتنا خاصة باستخدامنا قرائحناء 
وتعليمنا أنفسنا أساليب التحريرء وكانت الفائدة المقصودة ضائعة وهي إرشاد 
العامة. نعم» فسنستعمل في ذلك طريقاً يدرب المشتركين شيئا فشيئا على 
التدرج حتى يألفوا الأمر "9". 

وعندما وصلته الاحتجاجات على 5 جريدة ضحك الباروني لأنه 
كان رجلاً تقدميا حر الفكرء جمع بين ثقافة القديم وثقافة الحديث» وسافر 
وارتحل واشتغل بالسياسة والأدب» وشارك في الحروب والجهاد؛ فهو نموذج 
لشخصية متعددة الجوانئب ؛ لهذا رد على هؤلاء الثائرين من اشتغاله 
بالصحافة» رد عليهم في رفق ولين وأناة» مدافعاً عن الصحافة وموضحاً 


اونا 
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رسالتها في تنوير الآراء وشحذ الأفكار والدفاع عن الأوطان وخدمة 
المجقية: 
الباروني الصحفي واللورد كروصر : 

ويدرك هؤلاء اللائمون قيمة الجريدة عندما تظهر عليهم جريدة الأسد 
الإسلامي حاملة على اللورد كرومر المعتمد البريطاني لمصرء لمدة أكثر من 
ربع قرن» وحدثت في عهده الحالك كارثة دنشواي الإجرامية2": هذا اللورد 
حاول إيقاظ الفتنة بين صفوف الأمة الواحدة» فألف كتاباً دنيئاً زيف فيه 
الحقائق» وطعن فيه على أعظم شخصية مقدسة في تاريخ الإنسانية» متحاملاً 
على النبي محمد (4) ولمّدَ الدين الإسلامي. فتصدى له الباروني رادا عن 
بطلان دعواه؛ وكان لجريدة الأسد الزئير المجلجل في هذا المجال» في عددها 
الثاني بصفحتها الأولى تكتب مقالاً يستغرق ثلاثة أعمدة رداً على اللورد 
كرومر في كتابه» ودافعت جريدة الأسد عن الفكر الإسلامي؛ وعن النبي 
الإسلامي وفندت ترهات المدعين وفظائع كرومرء وبهذه المناسبة قدمت 
جريدة الأسد اقتراحا بتكوين حزب يسمى (الدفاع عن الإسلام) يكون من 
العلماء وأفذاذ المفكرين والكتاب؛: تكون مهمته رد مطاعن المفترين والذين 
يحاولون أن يشوهوا حقائق الإسلام؛ واقترحت الصحيفة أن يرأس الحزب 
شيخ الأزهر. وهي في الواقع فكرة نيرة واقتراح سديد» ليت علماء الشرق 
ينفذون هذه الفكرة في صورة جماعية أو هيئة: أو ندوة؛ تقوم مثلاً بترجمة ما 
يكتبه الأجانب عن الإسلام والشرق والعرب؛ ويدافعون عن الإسلام 
والعروبة» وينشرون ذلك بلغات أجنبية. 

وبعد تفنيدها مزاعم الاستعمارء ومساهمتها في نشر الفكر الإسلامي 
الحرء وعندما لمس فيها القراء روحاً إسلامية صادقة: أدركوا أت الصحافة 
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وعاء ملئ علماً وأدباء وفضلاء وهي مهنة لها رسالة سامية وكلمة طيبة 
عالية تغيرت النظرة لها . 

ومن طرائف المعارضات لون آخر ؛ فعندما دخلت الكهرباء (إلى 
المدينة المنورة) كتب رجل رجعي في إحدى جرائد الجزائر محذراً من هذه 
البدعة. وانبرى الصحفي التقدمي سليمان الباروني رادا على سخافة الكاتب 
الرجعي؛ وموضحاً بأسلوب عصري خطر الرجعية على الأفكار» وشلها 
للتقدم والعمران. وعملت جريدة الأسد الإسلامي على التنديد بالرجعية 
العقيمة» ودعت إلى التحرر الفكري من الجمود المعرقل» ودعت إلى الأخذ 
بوسائل التمدن الحديث» ومقومات الحضارة العصرية؛ مع المحافظة على 
دعائم الشخصية الإسلامية والطابع الشرقي. 

وهو صاحب مشروع فكري لمجموعة من الكتب التي أخرجها وأشرف 
على طبعهاء فقد أدت مطبعته خدمات جليلة التاريخ والفقه والأدب. ورغم 
همته وحماسه الملتهب لعمله الصحفي» ورغم نجاح الجريدة من حيث إقبال 
وتشجيع معارفه وأصدقائه في سائر البلدان الإسلامية فإنها لم تعمر طويلاً 
ولم تعش سوى ثلاثة أعداد فقط. وذلك لظروف أرغمته على إغلاقهاء 
وليست الظروف السياسية القاسية أول مرة تعاكس الباروني؛ فقد أحرقت له 
الإدارة العثمانية كتاباء وصادرت له آخر بسبب أفكاره وآرائه؛ الإصلاحية 
في الدين والسياسة؛ فقد كتب في جريدته مقالاً حول مفهوم الجامعة الإسلامية 
والعوائق المانعة من ظهور هذه الجامعة إلى حيز الوجود. 

وعبر عن رؤيته للوطن الحلم؛ الذي ينشد فيها الأمن والعلم والتقدم 
والرفاهية والحرية والمنعة» وفيها نقد ضمني للحكام والمفوضين الذين أهملوا 
تقديم الخدمات الأساسية لرعاياهمء كالماء والكهرباءء والتلفون» والقطارات؛ 
والمدارس؛ والمصانع؛ والجرائد والمطابع» وهو بذا انتصف للفقراء» الذين 
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يفتك بهم الجوع؛ ولا يجدون الدواء؛ ويحرمون التعليم في داخل بلادهم 
وخارجهاء وكأنما يقول كفى فقراً وجهلاًء وهو إذ يربط بين العلم واليقظة, 
يريد ابن بلاده المواطن المستقيم الواعي العزيز الجانب سيد نفسه متحرراً 
من الجهل والتبعية والسبات؛ يعرف حقوقه؛ ويجاري في العلم والنفع 
والسياسة الأوروبيين» ويعلن أنه لا يستطيع العيش في بلده ما لم تتغير البيئة 
والإنسان» وسيبقى رحالة في ديار الإسلام حتى تتبدل الأحوال؛ يقول: 


وداعًا يا ديار العنٌ حتى أعود إليك في أهنا نهار 
إذا ما نحو قطرك مد حَطظٌّ حديديٌ إلى تلك القفار 
ونور الكهرباء أتاك يسعى وقيل الماءٌ في البيداء جار 
وطّْرت العيون وقام حزبٌ بمعدنك النفيس وبالاً ثار 
وشيّدت المدارس واستقامت رجالك واكتست ثوب الفخار 
وحُررت الجرائةٌ واستعدتت >2 صطابعُها إلى نشر القرار 
ورقيّت الصنائعٌ2 واستقامت شبيبتك اللحليفة لديار 
وجاب الشهمٌ منها الأرض علمًا وخاض بحزمه لُمّ البحار 


وجارى في السياسة من أوربا 
وأبدى الكدت مُخترعًا مجذا 
هناك تكون يا وطن المعالي 
يسود المرءٌ فيك ينال عزا 
ألا يا قومُ قد نمتم طويلاً 
فهمّوا واصدقوا فالصدق فيكم 
وإلا فالوداع وكل قط 








وكالاً - اهمو قطي ٠‏ المدان 


يجر النفعه من تحت الستار 


ك 
عزيز العلم مجتمع النضار 
يحوز الأمنَت يطمع بانتصار 
وهمثم بالجهالة في البراري 


وتمحو ما استوى من سحب عار 
عريق واحفظوا حق الديار 


به الإسلامٌ يصلحٌ للقرار ©) 
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وهاجم الشيوعية والثورة البلشفية التي قامت على القتل والأشلاء 
والدماء والتطهير الفكري والعرقي, وانتهاك حقوق الإنسان وإفقاره 
واستعباده» يقول: 
اعطف شمالك نحو(الروس) تلق بها أرضاً مخضبة مهتوكة الحم" 
ثالنا: الباروني شاعر) وأديبا : 

انقادت له ملكة البلاغة شاعراً, وكاتباء وصحفياء وله إنتاج شعري 
غزير تضمنه ديوانه» يقع في أكثر من ٠٠١‏ قصيدة؛» وعذه النقاد من شعراء 
عصره . وشعره على الرغم من بساطته؛» وخلخلة بعض أوزانه حافل 
بالصدق والأمانة والشهامة وحب الفضيلة والأوطان» جارى شعره ونثره 
أطوار حياته المختلفة القائمة على التنقل ومواجهة المصاعبء ففيه المدح؛ 
والفخر» والحنين إلى الوطن» والوصفء لكنّ نفسّهُ قصير» وخياله قريب» 
وعبارته أقرب إلى النظم؛ واحتفاؤه بالمعنى أكثر من اللفظ("). 

كان شاعراً رحالة جاب العديد من البلاد العربية والأجنبية. ونال قسطأ 
من العلوم العربية مثل: كتاب سعد الدين التفتازاني» وتفسير البيضاوي؛ 
وتفسير الكشاف للزمخشري . له إنتاج شعري غزير تضمنه ديوانه» وله 
قصائد نشرتها صحف الأقطار التي حل بها في تونس ومصر وتركيا 
والحجاز وسورية والعراق والجزائر وليبيا وعُمان. 

طبع ديوانه في حياته بمطبعته عام08١1١م,‏ وأعادت ابنته زعيمة 

طبعه ونشره بلبنان سنة 577١م‏ وأعاد نشر الطبعة الثانية منه (يوسف 
عياد العزابي) عام ١١50م؛‏ وصدر عن دار المحروسة في القاهرة» بالتعاون 
مع شركة الرواد للخدمات الإعلامية في بنغازي؛ وذلك بعد ثورة ؟١‏ فبراير 
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١م‏ وذكر العزابي في الإهداء أن زعيمة قامت بتوثيق السيرة الأدبية 
لوالدهاء ولكن القذافي طمس المعالم الأدبية الليبية» وألغى قصائد الباروني من 
المناهج الدراسية؛ وهمش سيرته النضالية» ونشر بدلها أكاذيب انقشعت بعد 
ثورة الشباب الذين أهدى لهم العزابي الطبعة الثانية من الديوان عرفاناً 
ببطولاتهم وتقديراً لتضحيات شهدائهم وجرحاهه””. 

عده أحد النقاد المصريين أشهر شعراء عصره؛ وشيخ الكتاب فيه 8), 
امتاز شعره بالوطنية ومقارعة الغزاة المعتدين بروح إصلاحية إسلامية: 
وأسلوبية رقيقة بسيطة؛ وثقافة لصيقة بمواقفه السياسية المرتبطة بفكرة 
الجامعة الإسلامية والخلافة العثمانية. وتبرز من خلال شعره ثقافة شخصية 
إسلامية تجمع بين الأمازيغية والعربية إلى جانب اطّلاعه على الثقافة 
الفرنسية. وتظهر في شعره وطنيته» ونضاله في سبيل تحرير ليبياء وتضرعه 
وابتهاله لعودة طرابلس تصدح فيها أصوات التكبير والتهليل فرحاً بالتحرير» 
وعودة رايات الخلافة (برمز الهلال الإسلامي) خفاقة يعود بها جند المسلمين 
عبر النيل ليطردوا الإيطاليين» وكان شاعرنا قد حلف ألا يحلق تتَعْرَ رأسه 
حتى يخرج المحتل ويتحرر وطنه؛ يقول: 


هذا هو الشَعْر الذي شهد الحروب الهائلات 
خاض المعامع لا يهاب على الجياد الصافنات 
آليت أن يبقى إلى أن يعبر الجند القناة 
ونرى طرابلس العزيزة في ليال باهرات 
وتسود أعلام الخليفة في البلاد الضائعات 
إذ ذاك يَحلق بين أفواج الأعاظم والغزاة 

فيكون عنوان الفتوح مدى العصور الدائرات 
يا من وعدت المسلمين النصر آمئن بالحياة (:؛) 








وعليه أمطرت القنابل كالصواعق نازلات 
حبا بتطهير المواطن من بني الإيطاليات 
لنرى الغزاة على ضفاف النيل تفتك بالبغاة 
تختال 7 برد الهنا بالانتصار على الطغاة 
ونرى الهلال متوجاً جزر المحيط الخالدات 
ما بين تهليل وتكبير وتقديم للصلاة 
وهكذا يبقى إذا لم ننتصر حتى الممات 
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يشكل شعره مصدراً من مصادر تاريخ حركة الجهاد في ليبياء إضافة 
إلى قيمته الوطنية» والتاريخية» والاجتماعية؛ علاوة على جمالياته الأدبية 
والفنية .فقد عاصر الباروني أحداث الكفاح من ١١51١-140١م‏ وعبر عن 
كافة الأحاسيس ووثقها في وقت حالك حاول المستعمر فيه القضاء على 
أصالة البلاد ومقوماتها الوطنية والثقافية والاجتماعية» فكان لشعره دور 
تنويري مع غيره من منارات الوعي والتنوير والتوجيه والإرشاد؛ نطق باسم 
شعبه ووطنه؛ وكان في الصفوف الأولى لقوات المجاهدين . 

وآثاره وبصماته وأعماله تدل على عظمته وعلمه وحبه لشعبه؛ ولم 
يترك قضية عربية أو إسلامية إلا وتحدّث عنها في شعره .وعلى الرغم من 
ذلك كان متواضعاً يظهر موضوعية نقدية في تقييم شعره فلا يدّعي أن شعره 
في درجة ترضي فحول الشعراءء أو يصبو إلى مطالعته عشاق الأدب 
وأمراء البيان ('*) 
رابعا: الباروني سياسيا و مناضلا : 

تعرف في مصر على المصلح الإسلامي الشيخ محمد عبده وصادقه 
وتواصل معه فكرياً وعقائدياًء عاد إلى ليبيا بعد سنوات طويلة من الترحال 
وطلب العلم , كان قد أصبح شاباً ناضجاً , مشحوناً بالروح الوطنية المعادية 
للاستبداد التركي في ليبيا إلا إنه بعد عودته سجن ثلاث سنوات وأحرقت 
السلطات التركية كتابه(الازهار الرياضية) فاضطر إلى مفارقة الوطن في 
رحلة طويلة شملت تونس والجزائر وفرنسا ومالطا ومصر. تغشى شعره 
السياسي روح إسلامية إصلاحية مرتبطة بفكرة الجامعة الإسلامية» ورؤيته 
في الدعوة إليهاء والمحافظة على الخلافة العثمانية من الاندثار حتى لقب ب 
“شاعر الخلافة", وكرم بلقب "رب السيف والقلم', على الرغم من مقاومته 
انبكئة ادها وشتككه وتفية سي 1ات: 
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كان مناضلاً طرابلسيا تصدى للغزو الإيطالي لبلاده» وقاد معارك 
ضدهم؛ فأجبرته السلطات الإيطالية على مغادرة طرابلس ومنعته من العودة 
إليهاء حين قاوم محاولة بعض الليبين اللجوء إلى الاستسلام للإيطاليين» 
ورفض صلح (ابن آدم) مع إيطاليا وأصر على مواصلة الجهاد؛ وعبأ الشعب 
لمقاومته» ورسم منهج الخلاص وطريق التحريرء وحذر من ممالأة 
المستعمرء والانصياع لمخططاته!'؟). 
اسم له شهرة في تاريخ ليبيا الحديث, فقد عرفته ساحات الحروب ضد 
الايطاليين فارساً مبرزا و قائداً محنكاً , بالإضافة لكونه شاعراً, وكاتباً 
وصحفياً ورحالة جاب العديد من البلاد العربية والأجنبية» ومن أبرز قادة 
الجهاد في ليبيال؛). 
رد الباروني على صحفيين إيطاليين- حرّضوا في جرائد 
إيطالية على احتلال طرابلس - بقصائد وطنية رائعة سخر فيها من منطق 
الاستعمارء وادّعاءاته الزائفة بتحرير الشعوب وتوفير مناخات الحرية لهاء 
وتوعده بشباب يحبون الموتء ويستعذبونه ذوداً عن حياض الوطن؛ لأن بها 
فتية يعدون الموت دون وطنهم مغنماً. قال معلناً فرض الجهادء وحمل السلاح 
إذا احتل العدو طرابلس» واصفا بسالة أهلها في وجه من أعماهم الطمع فيها: 
لها في الجبال الشامخات معاقل أسود الوغى تقري السباع الجماجما 
نفوس ترى حمل السلاح فريضة- ترى الرم حتمًا قبل أن يتفاقما 
لها هممٌ عليا ترى الذل خسّة ترى الأو عن أوطانها متحتّما 


2 


(ومن لم يذذ عن حوضه بسيوفه يهدّمٌ ) مقال صاغه من تَقَتُما 


لها بشطوط البحر كل غضنفر له . بسلاح . العصر علمٌ تخكما 


بها من صناديد الحروب جحافل 
صيامٌ قيام لاا يرون فضيلة 








تفيل +131" بها :< قزل 5خ المهاذها 
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فيل القن اكنشافة التحيرة كدو ' هم الننقف (ا هوتوا لواو الحات” 9 


وقال أيضاً ضمن مقالة له - رداً على مقالة لصحفي إيطالي آخرء 
حرض دولته إيطاليا على احتلال طرابلس؛ ولامها على التراخي- فقال في 
وضن أفل طرابلس» معلنا أل سيل لرصيل سليمى» وكدي بها عن طر ابلنن: 
فدونها مجاهدون يطلبون الشهادة في سبيل اللهء ليظفروا بجنته» مذكرا 
الإيطاليين بهزائمهم؛ متوعداً بمؤمنين واحدهم بعشرء متناصاً مع قوله غلة:0( 
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا 
يفقهون 4 ( الانفال:15) وهذه المقابلة» وهي معادلة الواحد بالعشرة؛» لم ينقل 
أن المسلمين صافوا المشركين عليها قط ولكن الباري فرض ذلك عليهم أولاًء 
وعلله بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه؛ وهو الثواب» وهم لا يعلمون ما يقاتلون 
عليه» ثم نسخ الحكم بعد ذلك؛ وبقيت البشارة الربانية بنصر الفئة القليلة 
الصابرة» وتحريض للمؤمنين على مناجزة الأعداء بصبر ورباطة جأشء؛ لأنّ 
الله كافيهم؛ ومؤيدهم على عدوهم؛ وإن كثروا عدداً وعدة 7“)؛ يقول ممجدا 
المجاهدين الليبيين: 


نصول إذا حان الدفاع ولا نرى 
نحب اللقا لا نبغض الطعن إن يك 
هنيئا لمن أمسى صريعاً مجاهدا 
فيا مغرماً بنا تقدم لفتية 
خفاف ثقال في الجلاد 07 
أيا بطلا رام النزال بضعفه 
أراك زماناً طالما حمت حولهم 


جزاء من المولى سوى جنة الخلد 
نضالاًٌ عن الأوطان والدين والمجد 
ل حل من أرجوان على الجرد 
ترى الموت فوزاً في مصادمة الضد 
مكرٌ مفرٌ مصدر القرب والبعد 
ألم تشف غلا نكبةٌ الحبش الجعد 
ولم يك إلا أن صرعت على الخد 


ألم تق مدق ارك لاقن آذه 
ألم يكفك النصر المقهقر خسة 
فدعك 'بنابولي"” لعل جبالها 
فإن بها أفواه بيت تفتحت 
وأما 'سليمى' لا سبيل لوصلها 
بإذن الذي بالأمس عزز نصرنا 
وكانت وكانت في 'قطانيا" وقعة 
ألم تعلم أن المسلمين إذا سطوا 
قديماً حديثاً لا افتراء وإن تشأ 
محال محال أن تدنس روضة 
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أخف انهزاماً من رباط إلى السند 
فلا حول ما هذا التملق كالقرد 
تخر فتفنى أو تقيك من البرد 
لتمنح دفئاٌ عاري الجوف والجلد 
ولو تجعل الجوزاء منطقة الغمد 
فكانت 'سراقوزا" لنا موقع الجند 
فسادت 'بمسينا" الرجال على المرد 
فواحدهم كالعشر في الجزر والمد 
فسل من "ثيني" قريب من العهد 
عليها لواءٌ حُف بالنصر والحمد (؛) 


وهو إذ يذكر بالأحداث التاريخية القيمة والنادرة مما يجب استحضاره 
لإبراز الاتصال بين اللحظة التاريخية الحاسمة والأخرىء انطلاقا من الواقع 
البطولي وما حاكاه من أحداث جليلة» ومواقف جريئة جديرة بالظهور في 
الساحة العسكرية والثقافية والفكرية» قياساً بالوقائع ذات الأبعاد العميقة في 
كل نفوس الأحرارء إنما كل ذلك تجسيد لحصيلة مشعة من تاريخ المقاومة 
الرائدة» واستدعاء للتاريخ الهائل الجامع للمقومات الحضارية؛ في كل ما تم 
إبداعه من إنتاج يخص كافة الميادين» في ارتباط وثيق بالمعرفة الحقة . 
خامسا: الباروني مصلحا اجتماعيا : 
جمع بين الثقافة الأمازيغية والعربية الإسلامية إلى جانب اطلاعه 
على الثقافة الفرنسية» فدعا إلى إعادة بناء المجتمع» على أسس سليمة» وربط 
بين العمل والجهد والمكافأة والتقديرء واعتنى بطرائق التهذيب والتربية؛ 
وإصلاح فاسد العادات والتقاليد» للتغلب على التخلف. وله مراسلات سياسية 
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وإسلامية إلى رؤساء وملوك العالم؛ والهيئات العالمية ينصحهاء ويوجّههاء 
واعترفت له عصبة الأمم بآرائه السديدة .وحاول الإصلاح والتقريب بين 
الملك عبد العزيز بن سعود وشريف مكّة الحسين بن علي . 

واستبشر بإصدار السلطان عبد الحميد للدستور العثماني» وفرح به 
لكنه نبه في خطبة له في جمعية الشبيبة المصرية بالمدرسة التحضيرية إلى 
أنّ إصدار للدستور أمر جيدء وخطوة إيجابية» لكنها بحاجة إلى سداد رأي في 
تفعيل الدستور وجدّ في تطبيق قوانينه الإصلاحية» وهذه علامة مميزة للأمة 
الراقية والدولة الحيّة التي تحكم مؤسساتها القوانين العادلة» وقال شعراً في 


ذلك: 
فليس صورة (دستور) منمقة إن لم نر الجدّ في الإصلاح يغنينا 
منكك اعدلا ,وفضادذ آمة كقذف رقيها:- “فأثى- “الدستؤن - بذيين(") 


ويقول على لسان الدستور من مغناة له طويلة يفصل فيها محاسنه 
ومآثره؛ ويُعرض بحزب (تركيا الفتاة) ومؤسسه في فرنسا مصطفى باشا 
الأمير المصري الذي نازع فؤاد باشا رغبة في تولي عرش مصر و أعلن 
الأمير أنه ضمن التيار المنادي بالدستور في الدولة العثمانية» وقدم نفسه 
بعبارة ممثل حزب تركيا الفتاة وأعجب هذا الاسم المجتمعات الأوروبية 
المعنية فشاع اسم "حزب تركيا الفتاة' في أوروبا. وحزب (الاتحاد والترقي) 
التي تغلغلت خلاياه في وحدات الجيشء» وبين موظفي الدولة من المدنيين» 
واتحدا في العمل الموحد بعد اتفاق جناحيهما العسكري والمدني في باريس» 
للعمل الفعلي ضد السلطان واستطاعت الجمعية بالفعل إجبار السلطان عبد 
الحميد في 54 يوليو 304١م‏ على إعلان الدستور الذي كان قد أمر سابقاً 
عام 411١م‏ بوقف العمل بد(*؟): 
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يا فتاة ‏ الشرق عني اضربي العود وحني 
واسمعي بالقرب مني لاحتفال 5 فإني 
أنا (دستور) المعالي أنا ترس للقتال 
ينشر الأفكار جهرا يورث الأعداء قهراً 
وهو سيف لاا يجارى فليمعت ١‏ حزب التدني(؟؛) 


وقام الباروني بالإصلاح ما بين سلطان عُمان تيمور بن فيصل والإمام . 
محمد بن عبد الله الخليلي» فقضى على عداوة كانت مستحكمة» وقارب بينهما 
وأزال الخلاف والجفوة . ولاه السلطان سعيد بن تيمور نظارة شؤون الولاة؛ 
فقام بإصلاحات سياسية وعلمية وإدارية وعسكرية؛ وأنشأ المدرسة الكبيرة 
بسمائل بنظام عصري وانتظمت فيها الدروس لحين7"؛ لكن العوائق 
الخارجية والداخلية حالت دون تمام مشروعه التعليمي الكبير» إذ لم تسمح له 
بريطانيا بجلب نخبة المدرسين؛ ولم يشجعه الأهالي آنذاك» إذ كانوا يميلون 
إلى نظام الكتّاب القديم. 
موقف الباروني من الوحدة العربية: 

كانت وجهة نظر الباروني أن وحدة العرب لا تكتمل إلا إذا شملت 
عرب المشرق وعرب المغرب؛ وخالف بهذا رأي شكيب أرسلان وعبد 
الحميد بن باديس» إذ كان شكيب يرى أن إثارة الوحدة السياسية بين المشرق 
والمغرب في تلك الظروف العصبية؛ يثير عليهم مشاكل جمة ومتاعب عديدة 
لا قبل لهم باحتمالها ودرئها وكانوا ما زلوا على عتبة الاستقلال والسلطان 
القومي؛ ورأى' أدٌ هناك أسباب جغرافية تمنع الاتحاد معهم اتحاداً فعليء وهم 
ليسوا من برنامجنا ولا نتكلم على الوحدة معهم لأننا نجعل لنا أعداء أقوياء 
ونحن في غنى عن ذلك الآن. نحن نريد تحقيق وحدتنا العربية في أآسياء 
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ولكن وجود وحدة سياسية من إخواننا مسلمي شمالي افريقية (يعني: تكون 
منهم فيما بينهم) لا يمنع أن يكون بيننا وبينهم وحدة لغوية ثقافية دينية 
اجتماعية وأن تكون قلوبنا مرتبطة بقلوبهم في السراء والضراء(1". 
وكانت لعبد الحميد بن باديس (1885١-1140١م)‏ مساهمة متميزة في 
ذلك النقاش الحامي الذي دار حول وحدة الأقطار العربية بين الأمير شكيب» 
وسليمان باشا الباروني» بعنوان 'مسألة عظيمة بين رجلين عظيمين"؛ وقد 
ناصر فيها ابن باديس شكيب أرسلان» مع أن أرسلان هو الذي كتب في 
المقالة التي أثارت النقاش: " للمغرب العربي وحدته؛ وللمشرق العربي 
وحدته؛» ويمكن أن تكون بينهما علاقات". وخالف ابن باديس سليمان الباروني 
مع أنه هو الذي كان يرى ضرورة إدماج أقطار المغرب العربي في الوحدة 
العربية المنشودة؛ بدون تمييز بين المشرق والمغرب العربيين7”). وقد يكون 
لرأي ابن باديس آنذاك ما يسوغه من فقه الواقع وعدم استعجال الأمور قبل 
أوانها. 
خاتمة: 
لقد توصل البحث إلى نتائج عدة أهمها: 
١-كان‏ سليمان الباروني متميزا في عقله وفكره و مواهبه كثيرة» نبغ في غير 
مجال» وجال في غير ميدان. 
-١‏ كانت تجربته في كتابة التاريخ متواضعة كمّاً ونوعاء وغلب على منهجه 
التاريخي الأسلوب الوصفي. 
-١‏ توصل البحث إلى أنّ مشاريع الباروني نهضوية:؛ وآلياته عصرية» ترافد 
مع الحركة الأدبية والفكرية في تطوافه بين البلدان» حتى غدا من أعلام 
عصره في الصحافة و السياسة و الشعر والتاريخ. 
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-٠‏ قدم الباروني إطاراً إسلامياً للفكر المعاصر من خلال دعواته للوحدة 
العربية والإسلامية» ومقاومته للغزو الاستعماري العسكري» وتنبيهه 
لتحديات الغزو الفكري» ودعوته للوقوف في وجه محاولات تزييف 
تاريخ الأسلامي».وطعن رموزه:.ودعوته إلى .إنشناء-حزب: الدفاع اعن 
الدين. 

-٠‏ مثل الباروني في كتاباته تطلعات أمته» وجمّد في شعره رؤيته للوطن 
الخله, 

؛- امتاز شعره على الرغم من بساطته بالوطنية ومقارعة الغزاة المعتدين 
بروح إصلاحية؛ وأسلوبية رقيقة بسيطة وثقافة لصيقة بمواقفه السياسية 
المرتبطة بفكرة الجامعة الإسلامية والخلافة العثمانية . 

وأخيراً يحق لأهل العلم أن يحزنوا عندما يرحل عن هذه الدنيا 
المخلصوخ أصحاب العطاء المتواصل» الذين يُفنون أنفسهم وأوقاتهم لأجل 
أمّتهم؛ يبيعون كل غال ورخيص لأجل إعلاء كلمة الحق؛ لا تأخذهم في الله 
لومة لاثم» لا ينثنون ولا يتقهقرون أمام مغريات الحياة وزينتهاء ولا 
يتراجعون أمام معوقات الحياة مهما صعبت؛ فالعلماء ملح الأرض إن فقدناهم 
فسدت الأرضء وعاش الناس في غياهب الضياع والحرمان ؛ لأنّ الإخلاص 
هو منهجهم» وطاعة الله ورضاه غايتهم؛ وبرحيلهم تتولكُ فجوة يصعب علينا 

رتقها وسد فراغها؛ لأنّ المخلصين نادرون في .هذا الزمن المظلم. 





تجربة سليمان باشا البارونى الشعرية والتاريخية 


الهوامش: 

)0( مما يجدر التنويه له وجود عالمين بإسم سليمان البارونيء الأول سليمان 
باشا(417١1140-1م)‏ موضوع الدراسة» والآخر أبو الربيع سليمان الباروني 
(1ه/173837-1837اه / ١95١م)أحد‏ أبناء أرومة البارونيين بليبياء ولد 
ف تكعارا تجدك النوسة) ونلقي اقعلمة الأول في المدارس القرآنية الإباضية بالجبل؛ ثدّ 
انتقل إلى جامع الزيتقونة بتونس» فالأزهر الشريف بمصر. في عام 
7417اهم/ :1571م بعد عودته من رحلاته العلمية التحصيلية, التحق بسلك القضاءء 
وظل به مذدّة أريعق منة مقريناء وكان آخر منصب شغله هو مستشار المحكمة 
الاستئنفية الشرعية العليا بطرابلس الغرب. حارب الاستعمار الإيطالي» وكان 
عضوا بالحزب الوطني بطرابلس؛ ثم عضوًا بحزب المؤتمر الوطني. وفي سنة 
اه /507امء أختير عضوأ بلجنة الواحد والعشرين ثمّ استقال منها عندما 
أنبطت بها مهمة تشكيل لجنة الستّين التي عرض عليه أن يكون عضوًا فيها فرفض. 
زار ميزاب سنة 154١م‏ وهو يقوم بمهمة جمع الأموال لإنشاء مدرسة ومسجد بمدينة 
طرابلس» وقد أكملهماء وسمَي المسجد باسم 'مسجد الفتح".(معجم أعلام الإباضية من 
القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضرء قسم المغرب الإسلامي؛ جمعية التراث» 
باباعمي؛ محمد بن موسىء دار الغرب الإسلامي» بيروت»؛ ١٠٠1م‏ للا (١‏ : 

0( معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ جمع وترتيب 
وتنفيذ هيئة المعجم في مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري. 
الكويت» ط١) ٠8‏ ٠امء‏ م//ص 25517 و الباروني» أبو ربيع سليمان: مختصر تاريخ 
الإباضية, الطبعة الرابعة؛ مزيدة ومنقحة» د. م؛ د.ت؛» ص1ه.وانظر:أبو اليقظان» 
الحاج إبراهيم بن عيسى: سليمان الباروني باشا في أطوار حياته؛ المطبعة العربية: 
الجزائر» 1155م(174ه)؛ ج١/‏ ص؟ . 

2( ذكر المؤلف في ' مختصر تاريخ الإباضية "ص57-57 أصل العائلة البارونية؛ 
وبعض أمرائها وأولهم أبو هارون الذي لما انتخب لإمارة جبل نفوسة وما حوله انتقل 
من تملو شايت إلى بلد أبناين أم قرى ذلك الوادي المنسوب إلى كباو لاحقاء فسميت 
البلده باسم آل بيته إلى الآن( اتبارون بالبربرية المحرفة )» ونفى ما حادثه به أحد 
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الباحثين الطرابلسيين من أن أصل نسب آل الباروني من أشراف الرومان أو الطليان 
الذين استوطنوا الجبل قديمء وكانوا يحملون لقب (بارون) فغلب على العائلة» فلما ظهر 
النيام: املعت رمعا لننها المورويك: 
(4؛) الباروني؛ سليمان: الأزهار الرياضية في أنمة وملوك الإباضية؛ مقدمة المحقق: 
محمد علي الصليبي» ص١٠‏ نقلاً عن: حياة سليمان باشا الباروني زعيم 
المجاهدين الطرابلسيين» تأليف أبو القاسم سعيد يحيى الباروني؛ مطبعة الأمير فاروق؛ 


مصرء ط؟؛ 1148١م؛‏ ص؟7١.‏ 





(5) الباروني؛ سليمان: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية» ص١7".‏ 

)0 جبران» محمد مسعود: الشيخ عبد الله الباروني دراسة في أخباره وآثاره؛ المجلّة 
التاريخية المغاربية» ع١/١7-1/اء‏ 91 م(1905 ), ص45" وانظر : أبو اليقظان 
الحاج إبراهيم: سليمان باشا الباروني - المطبعة العربية - الجزائر .١965‏ 

ف خفاجي» محمد عبد المنعم: قصة الأدب في ليبيا العربية» دار الجيل» بيروت» طكء 
5م ص50؛ نقلاً عن :المصراتي» علي مصطفى: لمحات أدبية عن ليبيا في 
نصف فرن» ص .531١١-5.08‏ 

(6) طبعه بنفسه في حياته بمطبعة الأزهار البارونية لصاحبها سليمان الباروني وأخويه 
في الحبانية بشارع محمد علي بمصر, جمادى الأول سنة 175ه - 908 ١م,‏ وأعيد 
نشره بإشراف ابنته زعيمة بلبنان سنة 377١؛‏ وأعاد (يوسف عياد العزابي) نشر 
الطبعة الثانية منه بعد ثورة ١‏ فبراير سنة١1١١١م.‏ 

(4) بصريء مير: أعلام الوطنية والقومية العربية» دارالحكمة؛ لندن» ط١اء‏ 1599ام؛ 
ص١١ .١‏ 

)٠١(‏ الباروني؛ ديوان سليمان الباروني؛ نشر بإشراف وتقديم: زعيمة الباروني» الأهداء 
بقلم: يوسف عياد العزابي» دار مصر المحروسة بالقاهرة. بالتعاون مع شركة الرواد 
للخدمات الاعلامية في بنغازي - ليبياء ١0م‏ ص١ ,١‏ 

)١١(‏ الأزهار الرياضية في ألمة وملوك الإباضية؛ تحقيق محمد علي الصليبي؛ 
منشورات وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» /1 أم. 
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)١١(‏ علي يحيى معمرء الإباضية مذهب إسلامي معتدل» طد؛ 5 ١٠٠م,‏ مكتبة الضامري» 
سلطنة عمان؛ ص7١‏ 

.١6 مختصر تاريخ الإباضية»؛ الصفحات :4-7؛‎ )١( 

, 8١ مختصر تاريخ الإباضية»؛ الصفحات : 97 98م كم الل‎ )١:4( 

)1٠١(‏ ألفه عبد الله الباروني بطلب من سليمان بن زيد اليفرني» أحد وجهاء بلد 
(تفربوست) من جبل نفوسة سنة ٠75١ه»ه‏ ونشره توبلولت في مئة وصفحتين؛ مضمناً 
تعليقات سليمان الباروني» مطبعة النجاح - 05١7١ه/587١م.‏ 

(1) وقد نشر معاصره وصديقه اليوزباشي محمد إبراهيم لطفي المصري كتاباً بالاسم 
نفسه؛ وصدر من مطبعة مؤسسة الأمير فاروق بمصر سنة 145١م‏ و جمعته و نشرته 
ابنته زعيمة بعنوان "صفحات خالدة من تاريخ الجهاد الليبي» د.ت» في جزءين. 

011١‏ المحروق؛ سعيد سيفاو :الكتاب الأسود: رسالة الأديب والمناضل الأمازيغي إلى 
العقيد معمر القذافي, إعداد» سعيد باجي» المغرب ؟١١٠م:‏ ص١١.‏ 

)014 المحروق؛ سعيد سيفاو :الكتاب الأسود» ص١١»,‏ وانظر:نجدي» عادل :تفاصيل 
مؤلمة يكشف عنها سعيد سيفاوء صحيفة المساءء الرباطء المغرب» العدد:867, 
السبت» ٠١‏ يونيوة١٠١م.‏ 

.١١ص زعيمة الباروني؛ مقدمة الديوان»‎ )١15( 

١5 -١6١ص ديوان الباروني»‎ )3٠١ 

.18١ص ديوان الباروني ء‎ )١١( 

.11١1/؟ أبو اليقظان؛ إبراهيم بن عيسىء سليمان الباروني باشا في أطوار حياته.‎ )١( 
وانظر: محمد مسعود جبران؛ سليمان الباروني آثاره الدار العربية للكتاب» ليبيا؛‎ 
.م١98٠ وانظر :محمد ناصرء أبو اليقظان ونضال الكلمة؛ الجزائرء‎ م0١‎ 

)١9(‏ أبو القاسم سعد الله» سليمان الباروني أضواء وملاحظات» مجلة الثقافة الجزائرية؛ 
65امءص ,.1١١-1١١١‏ 

)١4(‏ انظر: خلدون الشمعة؛ الأدب والثورة ؛ بعض المفاهيم المتحكمة بالتجربة» مجلة 
الفكر العربي» معهد الإنماء العربي؛ ليبياء السنة الأولى؛ العددان:9/8: 9175 امء 
ص781. 
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(:؟) علي بحيى معمر: الإباضية في موكب التاريخ؛ الحلقة الثانية(الإباضية في ليبيا)؛ 
مكتبة وهبه؛ القاهرة؛ ط؟, 191 ١م؛‏ القسم الثاني /(ص175-115. 

)1١5(‏ انظر: خلدون الشمعة» الأدب والثورة ؛ بعض المفاهيم المتحكمة بالتجربة» مجلة 
الفكر العربي» معهد الإنماء العربيء ليبياء السنة الأولى» العددان:9/8: 1975١م؛‏ 
ص787. 

)١6(‏ فاضل السباعي وآخرونء سليمان الباروني المعلم المقاتل» دار العودة ,بيروت» 
6 1امء, ص 11-16. 
)"١‏ ديوان الباروني» ص 50. 

4) ديوان الباروني» ص 77. 


6) ديوان الباروني» مقدمة الديوان» ص؟7١.‏ 


/ 
(4؟) 
)1) 
(0) ديوان الباروني؛ مقدمة الديوان» ص7١.‏ 
)"١(‏ ديوان الباروني»ء ص 47 . 

(1") ديوان الباروني» _ص؟57١157-1.‏ 

(77) فاضل السباعي وآخرونء سليمان الباروني المعلم المقاتئل» ص50. 

(4") حدثت عام 1105؛ إذ صدرت أوامر الحكومة في مصر لعمد بعض البلاد بمساعدة 
فرقة تابعة للاستعمار البريطاني آنذاك مكونة من خمسة جنود ممن كانوا يرغبون في 
صيد الحمام ببلدة (دنشواي)»؛ ولسوء الحظ كان الحَمَامٌ عند أجران الغلال يلتقط الحب 
وما يأخذ من مجموع أقوال متعددة المصادر أن مؤذن البلدة جاء يبصيح بهم كي لا 
يحترق التبن في جرنه؛ ولكن أحد الضباط لم يفهم منه ما يقول وأطلق عياره فأخطأ 
الهدف وأصاب زوجة شقيق ذلك الرجل. واشتعلت النار في التبن» فهجم الرجل على 
الضابط وأخذ يجذب البندقية وهو يستغيث بأهل البلد صارخا 'الخواجه قتل المرأة 
وحرق الجرن؛ فأقبل الأطفال والنسوة والرجال صائحين 'قتلت المرأة وحرقت الجرن؛ 
فهرع بقية الضباط الإنجليز لإنقاذ صاحبهم. وفى هذا الوقت وصل الخفراء للنجدة كما 
قضت أوامرهم؛ فتوهم الضباط على النقيض بأنهم سيفتك بهم فاطلقوا عليهم الأعبرة 
النارية وأصابوا بعضهم فصاح الجمع قتل شيخ الخفر وحملوا على الضباط بالطوب 
والعصى فقبض عليهم الخفراء وأخذوا منهم الأسلحة إلا اثنان منهم وهم كابتن الفرقة 
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وطبيبها أخذا يعدوان تاركان ميدان الواقعة وقطعا نحو ثمانية كيلومترات في الحر 
الشديد حتى وصلوا إلى بلدة سرسنا فوقع الكابتن مطروحا على الأرض -ومات بعد 
ذلك- فتركه الطبيب وأخذ يعدو حتى وصل إلى المعسكر وصاح بالعساكر فركضوا 
حتى الكابتن فوجدوه وحوله بعض الأهالي؛ فلما رأوهم الأهالي- - فروا فاقتفوا 
العساكر أثرهم وقبضوا عليهم إلا أحدهم هرب قبل أن يشد وثاقه واختبأ في فجوة 
طاحونة تحت الأرض ققتله الإنجليز شر قتئلة. 
كان رد الفعل البريطاني قاسيآ وسريعاً فقد قدم 01 قروياً للمحاكمة بجريمة القتل المتعمد 
وتم اثبات التهمة على ٠7‏ منهم في "7 يونيو 7١1١م‏ وتفاوتت الأحكام فيما بينهم 
وكانت معظم الأحكام بالجلد والبعض حكم عليه بالأشغال الشاقة» وتم إعدام ؛ قرويين 
منهم . ترأس القضاة بطرس غالي وأحمد فتحي زغلول باشاء الأخ الأكبر للزعيم 
المصري سعد زغلول والذي كان في أثناء المحاكمة في فرنسا لدراسة القانون الفرنسي 
وقاطعه أخوه سعد بسبب ترأسه للمحاكمة وكان مدعي النيابة " الهلباوي باشا". و كان 
اللورد كرومر هو الحاكم الإنجليزي في مصر في ذلك الوقت. 
(25) ديوان الباروني» ص 8ه-5ه 
053 ديوان الباروني» ص ٠١5‏ 
(0) انظر: ديوان الباروني» المقدمة ص١١.‏ 
(8") مقدمة الديوان» الأهداء بقلم: يوسف عياد العزابي» ص/. 
)9 خفاجي؛ محمد عبد المنعم؛ قصة الأدب في ليبيا العربية؛ دار الجيل» بيروت؛ طاء 
ام صده "1ه" 
(0؟) ديوان الباروني»ء ص"7١.‏ 
)4١(‏ ديوان الباروني»ء ص7١.‏ 
(؟؛) بصريء مير: أعلام الوطنية والقومية العربية؛ دارالحكمة؛ لندن؛ ط١ء‏ 1595١م:‏ 
ص١١‏ 1. 
(؟؛) الباروني» أبو القاسم سعيد يحيى: حياة سليمان باشا الباروني 
المجاهدين الطرابلسيين» مطبعة الأمير فاروق؛ مصرء ط7؛ 9448١م؛‏ ص17. 
(::) ديوان الباروني» ص 57 . 





زعيم 





ولاستاشااشادت 
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(5:) الصابوني» محمد علي (اختصار وتحقيق) :مختصر تفسير ابن كثير» دار القرآن 
الكريم» بيرو ديوان البارونيء ص ااق.اتء طث”ء 6هارم5 / ص .١١1/‏ 

(5:) ديوان الباروني؛ ص اوه 

(57) ديوان الباروني» ص /ا. اعم .١‏ 

(44) الصلابي» علي محمدء الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط؛ دار 
التوزيع والنشر الإسلامية, طق آم ص8١ .١‏ 

(49) ديوان الباروني»ء ص »3١١‏ حني : أي اطربي. 

(00) ديوان الباروني؛ مقدمة الجزء الثاني لابنته زعيمة» ص7١١.‏ 

(01) الهرماسي؛ محمد صالحء مقاربة في تأصيل الفكر القوميء الهيئة العامة السورية 
للكتاب؛ الكتاب الشهري الخمسون» 7١١٠م؛‏ ص؛»٠‏ انقلا عن : تصريح شكيب أرسلان 
للأستاذ محمد تيسير ظبيان الكيلاني» صاحب جريدة الجزيرة؛ دمشق» ١4‏ رجب» 
وشعبان4 57 ١م.‏ 


(57) علي بن محمدء مرجعيات الهوية الجزائرية في فكر الإمام ابن باديس؛ موقع الإمام 
عبد الحميد بن باديس» وأنظر: عبد الحميد بن باديس؛. مسألة عظيمة بين رجلين 
عظيمين'"» موقع ثوابت عربية» محمد صالح الهرماسي» تاريخ آم 
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المصادر والمراجع 


)01( باباعمي؛ محمد بن موسى وآخرونء معجم أعلام الإباضية من القرن 


الأول الهجري إلى العصر الحاضرء قسم المغرب الإسلامي» جمعية 
التراث» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» دحام 


(؟) البابطين » هيئة المعجم في مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين 








للإبداع الشعري جمع وترتيب وتنفيذ» معجم البابطين لشعراء العربية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين 2 الكويت؛: ط١‏ 2 دآم. 

الباروني» سليمان باشا بن عبد الله:الأزهار الرياضية في أئمة وملوك 
الإباضية؛ تحقيق محمد علي الصليبي» منشورات وزارة التراث القومي 
والثقافة» سلطنة عمان» /1/ 4 ام. 

ديوان سليمان الباروني » دار مصر المحروسة بالقاهرة» نشر بإشراف 
وتقديم: زعيمة البارونيء الأهداء بقلم: يوسف عياد العزابي؛ بالتعاون مع 
شركة الرواد للخدمات الاعلامية في بنغازي - ليبيا » ١١١1آم.‏ 
الباروني» أبو ربيع سليمان: مختصر تاريخ الإباضية» الطبعة الرابعة 
مزيدة ومنقحة؛ د. م» د.ت. 

الباروني ( زعيمة (جمع و نشر)ء صفحات خالدة من تاريخ الجهاد 
اللببي؛ دء.ث جزءان. 

الباروني أبو القاسم سعيد يحيى؛ حياة سليمان باشا الباروني 
زعيم المجاهدين الطرابلسيين» مطبعة الأمير فاروق» مصرء ط؛. 
ام. 





كتاب في التاريخ ألفه عبد الله الباروني بطلب من سليمان بن زيد اليفرني » 
احذ وجهاء ياد (تقربوست) من جبل نفوسة سنة ههه ونشره تويلولت 
في هئ وصفحتين: مشيمنا تخليقات الشيخ المجاهد سليمان الباروني. 
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د.إبراهيم محمد أبو علوش 


الباروني» عبد الله بن يحيى: سلم العامة والمبتدئين في معرفة أئمة 
الدين» نشره تويلولت» مطبعة النجاح - هم/”88ام. 

بصري ٠‏ مير: أعلام الوطنية والقومية العربية» دارالحكمة؛ لندن» ط١ء‏ 
00 

جبران » محمد مسعود: سليمان الباروني أثاره» الدار العربية للكتاب» 
ليبياء 99١‏ ١م.‏ 

الشيخ عيد الله الباروني دراسة في أخباره وآثاره » المجلة التاريخية 
المغاربية؛ ع ااال 3 1 ١مزه96١‏ ). 

خفاجي» محمد عبد المنعم : قصة الأدب في ليبيا العربية» دار الجيل؛ 
بيروت» ططفء 5ام. 

السباعي » فاضل ؛ وآخرون: سليمان الباروني المعلم المقاتل؛ دار العودة 
بيروت . 3116ام. 

الشمعة» خلدون: الأدب والثورة ؛ بعض المفاهيم المتحكمة بالتجربة » 
مجلة الفكر العربي» معهد الإنماء العربي , ليبياء السنة الأولى» العددان: 
//51 2 6 أم. 

الصابوني» محمد علي (اختصار وتحفيق) :مختصر تفسير ابن كثيرء دار 
القرآن الكريم » بيروت» ط, 99؟اهف. 

الصلابي؛ علي محمدء الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوطء 
دار التوزيع الإسلامية» طق ١١6آم.‏ 

مطبعة مؤسسة الأمير فاروق» مصر 545 ١م.‏ 

معمرء علي يحيى: الإباضية في موكب التاريخ ٠‏ الحلقة الثانية (الإباضية 
في ليبيا)» مكتبة وهبه ؛ القاهرة» ط؟ء 17ام. 


ف 


تجربة سليمان باشا البارونى الشعرية والتاريخية 








(15) معمرء علي يحيى :الإباضية مذهب إسلامي معتدل؛ طه 42 ١٠٠م؛‏ مكتبة 
الضامري؛ سلطنة عمان. 
)٠١(‏ ناصرء محمد : أبو اليقظان ونضال الكلمة؛ الجزائر 58٠‏ ١م.‏ 
)١(‏ أبو اليقظان؛ الحاج إبراهيم بن عيسى: سليمان الباروني باشا في أطوار 
حياته؛ المطبعة العربية » الجزائر» 195١م‏ (11979ه). 


